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رزان شوامرة *

الروســية- الأوكرانيــة  الحــرب  وضعــت كل مــن 

ــة  ــاد الصيني ــة الحي ــطينية سياس ــة- الفلس والإسرائيلي

ــوى  ــارس الق ــل تم ــو: ه ــر، وه ــاؤل كب ــع تس موض

العظمــى خــال فــرة صعودهــا دبلوماســية الحيــاد تجاه 

ــة،  ــة الهجومي ــة الواقعي ــا لنظري ــة؟ وفقً ــات الدولي الأزم

طــرح ميرشــايمر إســراتيجيات تتبناهــا القــوى العظمــى 

تجــاه الصراعــات الدوليــة، وهــي الحفــاظ عــى التــوازن، 

المســؤولية. وفي ســياق هــذه  الاســتنزاف، وتحويــل 

ــل  ــراتيجية تحوي ــى اس ــل ع ــز التحلي ــة، يرك الدراس

المســؤولية Buck-Passing، التــي تأتــي أهميتهــا بحســب 

ــى  ــة ع ــبية للدول ــوة نس ــق ق ــا تحق ــايمر في أنه ميرش

ــى  ــوى العظم ــذ الق ــدولي.1 تتخ ــام ال ــيها في النظ منافس

ثلاثــة تدابــر في إطــار تحويــل المســؤولية، وهــي: 

ــدم  ــدي وع ــع المعت ــية م ــات دبلوماس ــى علاق ــاظ ع الحف

ــه  ــدى علي ــع المعت ــاسي م ــد الدبلوم ــتفزازه؛ التباع اس

وتجنــب الانــزلاق لخــوض حــرب ضــد المعتــدي؛ وأخــراً، 

ــا  ــر قدراته ــة وتطوي ــر تعبئ ــبية ع ــوة النس ــق الق تحقي
ــة.2 ــة والاقتصادي الدفاعي

ــى  ــع ع ــن لا تض ــة أن الص ــذه الدراس ــرض ه تف

عاتقهــا مســؤولية مبــاشرة لحــل الصراعــن، بــل تحــول 

ــردع  ــرى ل ــات أخ ــى دول أو كيان ــبء ع ــؤولية والع المس

المعتــدي أو حــل الــراع. وبالتــالي، تنــأى بنفســها عــن 

اتخــاذ أي إجــراء أحــادي للضغــط عــى الُمعتــدي )روســيا 

وإسرائيــل( وفي الوقــت نفســه، تمــارس الصــن سياســة 

ــا  ــم )أوكراني ــدى عليه ــاه المعت ــاسي تج ــد الدبلوم التباع

*  طالبــــة دكتــــوراه في العلاقات الدوليــة في جامعــــة شرق البحــر 
المتوســط - شــــمال قبرص. تتركــــز اهتماماتهــــا البحثيــــة حــــول 

سياســــات الصــن الشرق أوســـطية. 
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وفلســطين( عــر إبقــاء البــاب مفتوحًــا لتجنــب الانــزلاق 

ــن  ــاد الص ــي ابتع ــؤولية لا يعن ــل المس ــراع. تحوي في ال

ــا لتعزيــز  ــه صوتيً الــكلي عــن الــراع، بــل التواجــد في

ــا في أداء دور في  ــرح رغبته ــراف أو ط ــد الأط ــف أح موق

ــرده. ــس منف ــود دولي ولي ــار مجه إط

عــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة تعتمــد بشــكل كبير 

عــى واحــد مــن أهــم افتراضــات الواقعيــة الجديــدة وهــو 

ــه إســراتيجية  ــدرج تحت ــذي تن ــاء، ال ــاظ عــى البق الحف

ــاب  ــل الخط ــن تحلي ــه لا يمك ــؤولية، فإن ــل المس تحوي

ــية  ــمولًًا للدبلوماس ــر ش ــور أكث ــع تص ــي ووض الصين

ــة،  ــر المادي ــا غ ــا الى جوانبه ــر أيضً ــة دون النظ الصيني

ــدولي، أي  ــع ال ــل المجتم ــن قب ــول م ــها القب ــى رأس وع

ــا  ــع قيامه ــا أو توق ــا ومطالبته ــد نفوذه ــول تصاع قب

ــة.  ــأدوار فاعل ب

تهــدف هــذه الدراســة إلى اختبــار مــدى توافــق 

الدبلوماســية  المســؤولية مــع   إســراتيجية تحويــل 

الصينيــة تجــاه الحربــن في أوكرانيــا وفلســطين. وتقســم 

الورقــة وفقًــا لتدابــر تحويــل المســؤولية إلى ثلاثــة 

ــاظ  ــن في الحف ــة الص ــى سياس ــز ع ــام، الأول يرك أقس

ــا  ــل(. أم ــيا وإسرائي ــدي )روس ــع الُمعت ــات م ــى علاق ع

القســم الثانــي، فيــدرس  سياســة »التباعــد الدبلومــاسي« 

ــر  ــا(. وينظ ــطين وأوكراني ــه )فلس ــدى علي ــاه المعت تج

القســم الأخــر في سياســات تعبئــة الصــن لقوتهــا الماديــة 

والمعنويــة، بحيــث يشــر إلى أن تحويــل المســؤولية يأتــي 

في خدمــة الصعــود الصينــي باعتبــاره أولويــة الأولويــات.

: الصين والمُعتدي: روسيا وإسرائيل
ً

أولًا
ــع  ــا م ــى علاقاته ــن ع ــن في الحرب ــت الص حافظ

المعتــدي )الاحتــال( ســواء روســيا أو إسرائيــل. وظهــرت 

ــية  ــات الدبلوماس ــؤولية في الخطاب ــل المس ــة تحوي سياس

ــا الصــن للتعامــل مــع الحربــن.  ــي نظمته الموحــدة الت

وأكــدت فيهــا عــى ضرورة قيــام المجتمــع الــدولي بــأداء 

أدوار أكثــر فعاليــة دون أن تضــع عــى نفســها أي 

ــى  ــزت ع ــن، ورك ــن الأزمت ــل أي م ــردي لح ــزام ف الت

ــا  ــي. وفقً ــار دولي أمم ــن إط ــتكون ضم ــا س أن أدواره

ــت  ــتخدمة، كان ــم المس ــات والمفاهي ــن التصريح لمضام

ــر في  ــن تس ــدي في الحرب ــاه المعت ــة تج ــة الصيني سياس

ثلاثــة اتجاهــات: التركيــز عــى المخــاوف الأمنيــة للمُحتــل، 

وتحميــل المجتمــع الــدولي مســؤولية حــل الــراع، 

ــابه في  ــن التش ــم م ــى الرغ ــا. وع ــى حياده ــد ع والتأكي

السياســة الصينيــة تجــاه الحربــن، فــإن هنــاك العديــد 

ــث.  ــال البح ــتها خ ــتتم مناقش ــات س ــن الاختلاف م

ــق بالاتجــاه الأول، وهــو التركيــز الصينــي  في مــا يتعل

ــن أن  ــر الص ــن، تعت ــة للاحتلال ــاوف الأمني ــى المخ ع

ــو  ــا ه ــى أوكراني ــرب ع ــدلاع الح ــاسي لان ــبب الأس الس

ــبت  ــي نش ــية الت ــة الروس ــاوف الأمني ــرام المخ ــدم اح ع

جــراء سياســات الناتــو التوســعية، وبالتــالي مــن يتحمــل 

ــرب.  ــنطن والغ ــا واش ــرب وإيقافه ــوع الح ــؤولية وق مس

ــر  ــروسي فلاديم ــس ال ــن الرئي ــباط 2022 أعل في 24 ش

ــد  ــا.3 وأك ــد أوكراني ــكرية« ض ــة عس ــن »عملي ــن ع بوت

بوتــن عــى أن اتخــاذ روســيا قــرار الحــرب جــاء بســبب 

ــدات  ــل التهدي ــروسي بفع ــق ال ــاوف والقل ــد المخ تزاي

الرئيســة التــي يتحمــل مســؤوليتها سياســيون غربيــون 

ــياق،  ــذا الس ــره-. وفي ه ــدّ تعب ــى ح ــؤولين -ع ــر مس غ

ــو  ــع النات ــراء توس ــدات ج ــى »التهدي ــن ع ــدد بوت ش

شرقًــا، وتقريــب بنيتهــا التحتيــة العســكرية مــن الحــدود 

ــية«.4  الروس

ــباب  ــع الأس ــا م ــا كليً ــي متماهيً ــف الصين كان الموق

الغــرب وصــف  عــى سياســة  وأطلقــت  الروســية 

»التمســك بعقليــة الحــرب البــاردة«، وعــدم تفهــم 

مشروعيــة المخــاوف الأمنيــة الروســية عــر توســع الناتــو. 

ــر  ــال وزي ــباط، ق ــام، في ١٩ ش ــة أي ــرب بخمس ــل الح قب

الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي »ينبغــي احــرام مخــاوف 

روســيا الأمنيــة المشروعــة وأخذهــا عــى محمــل الجــد«.5 

وقبــل الحــرب بيــوم، أي في 23 شــباط، انتقــدت المتحدثــة 

باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة هــوا تشــونينغ العقوبات 

الأميركيــة عــى روســيا وإرســالها أســلحة لأوكرانيــا الأمــر 

الــذي أدى إلى »صــب الزيــت عــى النــار« بحســب تعبيرها. 

ــا  وأشــارت إلى أنــه يجــب تعزيــز محادثــات الســام وفقً

لمبــادئ الأمــم المتحــدة.6 وفي يــوم الحــرب، قــال وانــغ في 

محادثــة هاتفيــة مــع نظــره الــروسي ســرجي لافــروف: 

»تحــرم الصــن ســيادة وســامة جميــع الــدول، وتــدرك 

الســياق التاريخــي الُمعقــد والخــاص بأوكرانيــا، وتتفهــم 

ــة  ــن عقلي ــي ع ــي التخ ــة، وينبغ ــيا الأمني ــاوف روس مخ

الحــرب البــاردة وإنشــاء آليــة أمنيــة وأوروبيــة متوازنــة 

ــة مــن خــال الحــوار والمفاوضــات«.7  وفعّال

ــتمرت  ــذا، اس ــا ه ــة يومن ــرب لغاي ــم الح وفي خض

الصــن في تكــرار الأســباب نفســها، فقــد أعــاد المبعــوث 

ــانغ  ــفير تش ــدة الس ــم المتح ــدى الأم ــم ل ــي الدائ الصين

ــرب  ــن الح ــنطن ع ــؤولية واش ــى مس ــد ع ــون التأكي ج
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الإسرائيلي  للاحتلال  الأمنية  المخاوف  احترام  الصين عدة مرات على ضرورة  ركزت 

واعتبرتها مشروعة كما أمن الفلسطينيين. ولأن الحرب الإسرائيلية على فلسطين 

عن  بمعزل  الحرب  هذه  من  الصيني  للموقف  النظر  الصعب  فمن  حديثة،  ليست 

خطاباتها التاريخية التي حملت المضمون نفسه وأعادته خلال الحرب. 

بســبب اســتمراها في اســتخدام »عقليــة الحــرب البــاردة« 

ــرب  ــة الح ــى نهاي ــا ع ــن 30 عامً ــر م ــد أكث ــاً: »بع قائ

ــدث في  ــي تح ــية الت ــاة الجيوسياس ــإن المأس ــاردة، ف الب

أوروبــا الآن تســتحق تفكيرنــا العميــق... ويجــب احــرام 

ــع  ــدم دف ــدول، وع ــع ال ــامة أراضي جمي ــيادة وس س

الــدول الصغــرة والمتوســطة الحجــم إلى طليعــة المواجهــة 

ــة واحــدة لا يمكــن  بــن القــوى العظمــى ...، وأمــن دول

أن يتحقــق عــى حســاب أمــن الــدول الأخــرى«.8 وفي أحــد 

اجتماعــات مجلــس الأمــن في مــا يتعلــق بأوكرانيــا، قــال 

»إن الصــن تعــارض بشــدة سياســات الناتو الاســتفزازية 

ــاردة  ــرب ب ــاج لح ــم لا يحت ــم...، وإن العال ــول العال ح

جديــدة، وقــد خــرج الناتــو مــن إطــار وظيفتــه الدفاعية، 
ــانية«.9 ــوارث إنس ــببت في ك ــا تس ــن حروبً وش

أمــا الرئيــس الصينــي شي جــن بيــغ، في لقــاء 

ــون الأول 2022،  ــن في 30 كان ــن بوت ــه وب ــراضي بين اف

ــي  ــرق تاريخ ــرق ط ــل إلى مف ــم الأن وص ــال »إن العال ق

آخــر، فــا يجــب العــودة إلى عقليــة الحــرب البــاردة ...، 

وأثبتــت الحقائــق مــرارًا وتكــرارًا أن الاحتــواء لا يحظــى 

بشــعبية...، تقــف الصــن عــى أهبــة الاســتعداد للتعــاون 

مــع روســيا وجميــع القــوى التقدميــة الأخــرى في جميــع 

أنحــاء العالــم التــي تعــارض سياســات الهيمنــة والقــوة، 

ــة  ــة وترهيــب، وحماي ورفــض أي نزعــة أحاديــة وحمائي

ــزم،  ــن بح ــة للبلدي ــح التنموي ــن والمصال ــيادة والأم الس

ودعــم العدالــة الدوليــة«.10 وفي لقائــه عــر الفيديــو مــع 

الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، في 18 آذار 2022، ألقى شي 

اللــوم عــى الولايــات المتحــدة في الأزمــة، مستشــهدًا بمثــل 

صينــي: دع مــن ربــط الجــرس في رقبــة النمــر يخلعــه،11 

ــبب  ــي الس ــو ه ــع النات ــنطن وتوس ــة واش أي أن سياس

ــالي،  ــوم الت ــة. وفي الي ــل الأزم ــدن ح ــى باي ــالي، فع وبالت

طلــب شي مــن الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلــي 

ــة  ــاكل الكامن ــل المش ــيا لح ــع روس ــات م ــراء محادث إج

ــو. ــع النات ــي توس ــة،12 ألا وه ــة الأوكراني وراء الأزم

في حالــة الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، فثمــة 

ــود  ــرب تع ــذه الح ــباب ه ــى أن أس ــبه دولي ع ــاع ش إجم

ــة  إلى عــدم تمكــن الفلســطينين مــن الحصــول عــى دول

ــر  ــي ضرورة ذك ــي. وتأت ــم الثان ــنناقش في القس ــا س كم

ــاف الأول في  ــه الاخت ــا بكون ــس هن ــبب المؤس ــذا الس ه

ــودة إلى  ــن. وع ــدلاع الحرب ــباب ان ــن لأس ــة الص رؤي

النقطــة الرئيســة، فقــد ركــزت الصــن عــدة مــرات عــى 

ــي  ــال الإسرائي ــة للاحت ــاوف الأمني ــرام المخ ضرورة اح

واعتبرتهــا مشروعــة كمــا أمــن الفلســطينيين. ولأن الحرب 

الإسرائيليــة عــى فلســطين ليســت حديثــة، فمــن الصعــب 

النظــر للموقــف الصينــي مــن هــذه الحــرب بمعــزل عــن 

ــه  ــون نفس ــت المضم ــي حمل ــة الت ــا التاريخي خطاباته

وأعادتــه خــال الحــرب. كان العــام ١٩٨٩ مــن الأعــوام 

ــع  ــل تطبي ــراع، أي قب ــن في ال ــة في دور الص المفصلي

ــاث  ــي بث ــكل علن ــة بش ــة- الإسرائيلي ــات الصيني العلاق

ــي  ــراف صين ــدث اع ــم يح ــام، ل ــك الع ــنوات. في ذل س

ــتقلال  ــل بالاس ــق إسرائي ــى »ح ــد ع ــل تأكي ــب، ب فحس

ــن؟  ــن مَ ــتقلال مِ ــا، اس ــؤال هن ــي الس ــاء«،13 ويأت والبق

ــرح  ــه أول مق ــام نفس ــا في الع ــن أيضً ــت الص وضع

ــن  ــان أم ــي ضم ــه »ينبغ ــاء في ــراع، ج ــل ال ــا لح له

إسرائيــل«.14 وقــد شــكل هــذا الموقــف ســابقة في تاريــخ 

ــن  ــف أم ــم الموق ــث دع ــة، حي ــيوعية الصيني ــة الش الدول

ــتعمار،  ــن الاس ــوع م ــس أي ن ــا، ولي ــتعمار م ــاء اس وبق

ــعب  ــاع الش ــي إلى اقت ــتيطاني يف ــتعمار اس ــل اس ب

ــه. في  ــه والقضــاء عــى هويت ــل مــن إرضــه وإبادت الأصي

العــام ٢٠٠٤، كــررت ذلــك في مقــرح آخــر قدمــه عضــو 

مجلــس الدولــة الصينــي تانــغ شــيوان أثنــاء زيارتــه إلى 

ــادة  ــه ضرورة »إع ــاء في ــث ج ــل، حي ــطين وإسرائي فلس

إطــاق خطــة خارطــة الطريــق لإقامــة دولــة فلســطينية 

مســتقلة في أقــرب وقــت ممكــن مــع ضمــان أمــن إسرائيل 
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ــادت  ــة، ع ــرب الحالي ــدلاع الح ــع ان ــل«.15 م ــكل كام بش

ــال تشــانغ  ــث ق الصــن وأكــدت عــى هــذا الموقــف، حي

ــدة في ٢٥  ــم المتح ــدى الأم ــم ل ــي الدائ ــدوب الصين المن

تشريــن الأول/ أكتوبــر »لا تنكــر الصــن بــأي حــال مــن 

ــس  ــى العك ــل ع ــل. ب ــة لإسرائي ــاوف الأمني ــوال المخ الأح

ــاء  ــاً إلى ضرورة إي ــوة دائم ــو بق ــا ندع ــك، كن ــن ذل م

ــة  ــوق المشروع ــة والحق ــاوف الأمني ــاو للمخ ــام متس اهتم
ــطين«.16 ــل وفلس ــن إسرائي ــكل م ل

وبالانتقــال إلى الاتجــاه الثانــي المتعلــق بتحويــل 

المســؤولية عــى المجتمــع الــدولي، فهــو أســلوب تســتخدمه 

الصــن لمنــع اســتنزاف مواردهــا الخاصــة في حــل 

ــدي  ــع المعت ــادم م ــي لا تتص ــة، وك ــن جه ــات م الصراع

ــية،  ــرب الروس ــق بالح ــا يتعل ــرى. في م ــة أخ ــن جه م

قــال تشــانغ جــون في الخامــس مــن نيســان ٢٠٢٢ »عــى 

ــة  ــواء المواتي ــروف والأج ــئ الظ ــدولي أن يهي ــع ال المجتم

ــوية  ــال للتس ــح المج ــن، ويفت ــن الجانب ــات ب للمفاوض

ــون  ــزام بالقان ــراف إلى الالت ــو الأط ــية ... وندع السياس

الإنســاني الــدولي ... وســتواصل الصــن تعزيــز محادثــات 

الســام«. لقــد اعتمــدت الصــن هــذا النــص منــذ انــدلاع 

ــود  ــى الجه ــن ع ــاد الص ــر إلى اعتم ــذي يش ــة، وال الأزم

الأمميــة وعــدم رغبتهــا في تقديــم دور منفــرد كوســيط أو 

ضاغــط عــى روســيا لوقــف الحــرب، بــل ســتعزز وتؤيــد 

مباحثــات الســام التــي تجــري في أروقــة الأمــم المتحــدة. 

ــي في  ــغ ي ــة وان ــر الخارجي ــك وزي ــى ذل ــد ع وأك

مكالمــه هاتفيــة مــع نظــره الأميركــي أنتونــي بلينكــن في 

ــراف  ــع الأط ــى جمي ــن ع ــاً »يتع ــن الأول، قائ 31 تشري

التــزام الهــدوء وضبــط النفــس في صنــع القــرار، 

وتكثيــف الجهــود الدبلوماســية، ومنــع تطــور الموقــف إلى 

مزيــد مــن التصعيــد أو حتــى الخــروج عــن الســيطرة«.17 

وفي الأول مــن كانــون الأول، قــال رئيــس مجلــس الدولــة 

ــدة أراضي  ــيادة ووح ــن س ــم الص ــيانغ »تدع ــه تش لي ك

جميــع الــدول، والالتــزام بأهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمــم 

ــة،  ــلحة النووي ــتخدام الأس ــض اس ــب رف ــدة. يج المتح

وتؤيــد الصــن كل الجهــود الراميــة إلى حــل الأزمة ســلمياً 

وســتواصل القيــام بــدور بنــاء«.18 وأكــد هــذا التوجــه شي 

في لقائــه مــع رئيــس المجلــس الأوروبــي تشــارلز ميشــيل، 

حيــث قــال »إن التســوية السياســية للأزمــة تخــدم 

ــا والمصالــح المشــركة  عــى أفضــل وجــه مصالــح أوروب

ــاد  ــن الاتح ــم الص ــيا...، وتدع ــدان في أوراس ــع البل لجمي

الأوروبــي في تكثيــف جهــود الوســاطة ولعــب دور رائــد في 

بنــاء هيــكل أمنــي متــوازن وفعــال ومســتدام في أوروبــا. 

ــام  ــتواصل القي ــام وس ــب الس ــن إلى جان ــتبقى الص س
ــة«.19 ــا الخاص ــاء بطريقته ــدور بن ب

في  والمفاهيــم  المضامــن  نفــس  الصــن  تبنــت 

ــرب  ــدلاع الح ــي لان ــوم الثان ــذ الي ــا من كل خطاباته

ــل  ــر تحمي ــك ع ــن ذل ــد م ــت أبع ــة. وذهب الإسرائيلي

ــذ  ــة حــول فشــل تنفي مجلــس الأمــن المســؤولية الكامل

ــر  ــا يظه ــرب. وهن ــس للح ــبب رئي ــن كس ــل الدولت ح

ــن،  ــن الحرب ــي م ــف الصين ــر في الموق ــاف آخ اخت

ــن  ــل الص ــم تحم ــة، ل ــرب الأوكراني ــياق الح ــي س فف

مســؤولية نشــوب الــراع لمجلــس الأمــن بــل لواشــنطن 

بالأســاس، وبحســب تفســرات النظريــة الواقعيــة فــإن 

ــرب.  ــن الح ــؤول الأول ع ــي المس ــنطن ه واش

في الوقــت الــذي حمّلــت فيه الصين مســؤولية نشــوب 

الحــرب الإسرائيليــة- الفلســطينية وضرورة حــل جــذور 

ــس  ــدولي ومجل ــع ال ــن للمجتم ــة المدني ــراع وحماي ال

الأمــن بشــكل خــاص، فقــد أظهــرت أن دورهــا ســيكون 

ــة دون طــرح دور  فقــط في إطــار دعــم الجهــود الدولي

منفــرد. في ٩ تشريــن الأول قالــت المتحدثــة باســم وزارة 

ــدولي  ــع ال ــى المجتم ــن ع ــغ »يتع ــاو نين ــة م الخارجي

ــهاماته  ــن إس ــد م ــر، وأن يزي ــة أك ــرك بسرع أن يتح

ــر  ــتئناف المبك ــهيل الاس ــطينية، وتس ــة الفلس في القضي

ــاد  ــل، وإيج ــطين وإسرائي ــن فلس ــام ب ــات الس لمحادث

ــن  ــتواصل الص ــم. وس ــام الدائ ــق الس ــيلة لتحقي وس

ــق  ــدولي لتحقي ــع ال ــع المجتم ــوادة م ــا ه ــل ب العم

ــن  ــؤولين الصيني ــرر كل المس ــد ك ــة«.20  لق ــذه الغاي ه

ــع التصريحــات المتعلقــة بالحــرب،  هــذا النــص في جمي

وهنــا ســنضع أبرزهــا. قــال تشــانغ »يجــب عــى الأمــم 

المتحــدة أن تلعــب دورهــا الواجــب، ويجــب عــى مجلس 

ــة  ــل بسرع ــال التوص ــن خ ــه م ــار التزامات ــن إظه الأم

إلى توافــق في الآراء واتخــاذ تدابــر عمليــة لتعزيــز وقــف 

إطــاق النــار ومنــع الكــوارث الإنســانية«.21 وفي مناســبة 

أخــرى قــال »ينبغــي للمجلــس ألا يتخــى عــن جهــوده 

ــس  ــؤولية مجل ــار مس ــك لإظه ــن. وذل ــة المدني في حماي

الأمــن ورســالته بشــكل جــدي والتأكــد مــن أنــه قــادر 

ــر...،  ــاق والضم ــار الأخ ــام اختب ــود أم ــى الصم ع

يجــب عــى المجتمــع الــدولي أن يذهــب إلى مــا هــو أبعــد 

مــن نمــوذج إدارة الأزمــات التدريجــي، وأن يثابــر نحــو 

ــر  ــود أك ــذل جه ــن وب ــل الدولت ــاسي لح ــاه الأس الاتج

ــاف  ــألة«.22 وأض ــم للمس ــامل والدائ ــل الش ــو الح نح
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ــل  ــس أن يظ ــن للمجل ــي، لا يمك ــل النهائ »وفي التحلي

ســاكناً...، ليــس لــدى مجلــس الأمــن أي ســبب للبقــاء 
ــد مــن التأخــر«.23 ــه أي عــذر لمزي ــا وليــس لدي صامتً

ــة بـــ  ــة المليئ ــذه السياس ــى ه ــي ع ــغ ي ــد وان وأك

ــاد  ــى للاتح ــل الأع ــه بالممث ــاء لقائ ــات« أثن »الينبغي

الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة جوزيــب بوريــل، قائــاً 

ــب في  ــا الواج ــوم بدوره ــدة أن تق ــم المتح ــي للأم »ينبغ

ــن  ــس الأم ــى مجل ــن ع ــطين. ويتع ــة فلس ــل قضي ح

ــة  ــؤوليات مهم ــل مس ــدة أن يتحم ــم المتح ــع للأم التاب

ــدولي في أسرع  ــاع ال ــي الإجم ــدد، وأن يبن ــذا الص في ه

وقــت ممكــن، وأن يتخــذ تدابــر حقيقيــة لتحقيــق هــذه 

ــد  ــم يتع ــن فل ــدور الص ــق ب ــا يتعل ــة«.24 وفي م الغاي

خطابيـًـا الدعــوة لعقــد مؤتمــرات والتأكيــد عــى دعمهــا 

للجهــود الأمميــة، وقــد أضــاف وانــغ يــي قائــاً »تدعــو 

الصــن إلى عقــد مؤتمــر ســام دولي أكثــر ســلطة 

وتأثــراً بقاعــدة عريضــة تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة 

لبنــاء إجمــاع دولي مــن أجــل الســام والعمــل مــن أجــل 

إيجــاد حــل شــامل وعــادل ودائــم لقضيــة فلســطين«.25 

ــاً  ــام دولي قائ ــر س ــد مؤتم ــا بعق ــب شي أيضً وطال

»وتدعــو الصــن إلى عقــد مؤتمــر دولي للســام في وقــت 

مبكــر يكــون أكثــر موثوقيــة لبنــاء توافــق دولي للســام 

ــطين  ــة فلس ــر لقضي ــل مبك ــاد ح ــى إيج ــل ع والعم
ــتدامًا«.26 ــادلًًا ومس ــاملًًا وع ــون ش يك

أمــا التوجــه الأخــر في ســياق الحفــاظ عــى العلاقــة 

مــع المعتــدي، فهــو تأكيــد الصــن عــى دورهــا الحيادي 

في الحربــن. وعــى الرغــم مــن ذلــك، نلحــظ أن الحيــاد 

الصينــي في الحالــة الفلســطينية يمكــن أن يتــم إثباتــه في 

كثــر مــن المواضــع، بخــاف الحالــة الأوكرانيــة. المهــم 

ــو ادعــت  ــى ل في هــذا الســياق أن القــوى العظمــى حت

الحيــاد تجــاه الأزمــات الدوليــة، فــإن التطبيــق الفعــي 

ــا  ــبب مصالحه ــك؛ بس ــا لذل ــون مخالفً ــى الأرض يك ع

ــى  ــة، وع ــة الأوكراني ــراف. في الحال ــع الأط ــة م المختلف

ــذا  ــية، وه ــة الروس ــن للرواي ــي الص ــن تبن ــم م الرغ

يعنــي انحيــازًا صينيًــا لروســيا عــى حســاب أوكرانيــا، 

فإنهــا اســتمرت في الترويــج لدورهــا الحيــادي والبنــاء. 

ــدة  ــيا المتح ــزب روس ــس ح ــع رئي ــاء شي م ــي لق فف

ديمــري ميدفيديــف في 21 كانــون الأول، قــال »اتخــذت 

ــات  ــا وعــادلاً، وعــززت محادث ــا موضوعيً الصــن موقفً

ــغ  ــار وان ــون الأول، أش ــاط«.27 وفي ٢٥ كان ــام بنش الس

ــال  ــراع، وق ــد في ال ــاز لأح ــن لا تنح ــي إلى أن الص ي

ــة  ــية للموضوعي ــادئ الأساس ــتمرار بالمب ــكنا باس »تمسّ

والحيــاد، دون تفضيــل جانــب أو آخــر، أو صــب الزيــت 

عــى النــار«.28 وأمــا في الحالــة الفلســطينية، فلــم تظهــر 

الصــن حيادهــا عــر التركيــز عــى المســاواة في تعاملهــا 

ــم  ــت دول العال ــا طالب ــل ايضً ــط، ب ــن فق ــع الطرف م

بــأن تبقــى عــى الحيــاد، حيــث قــال تشــانغ »ونأمــل 

ــاد،  ــى الحي ــة ع ــراف المعني ــع الأط ــظ جمي أن تحاف

ــراف  ــى الأط ــال ع ــكل فع ــا بش ــارس نفوذه وأن تم

ــاد  ــانغ حي ــر تش ــر، أظه ــح آخ ــة«.29 وفي تصري المعني

الصــن عــر التركيــز عــى أنــه لا يمكــن إهمــال المخاوف 

الأمنيــة للطرفــن، حيــث قــال »كنــا ندعــو بقــوة دائمًــا 

ــة  ــاوف الأمني ــاو للمخ ــام متس ــاء اهتم إلى ضرورة إي

والحقــوق المشروعــة لــكل مــن إسرائيــل وفلســطين«.30 

ــوص  ــه شي بخص ــا أدلى ب ــح م ــذا التصري ــبه ه ويش

الحــرب الأوكرانيــة عندمــا قــال »يجــب معالجــة 

المخــاوف الأمنيــة المشــركة مــن خــال الوســائل 

السياســية«.31 وأكــدت مــاو نينــغ عــى التــزام الصــن 

بالحياديــة والوســطية في الــراع باعتبار العلاقــات التي 

ــا  تربطهــا بالطرفــن، حيــث قالــت »وباعتبارنــا صديقً

لــكل مــن إسرائيــل وفلســطين، فــإن مــا نأمــل أن نــراه 

هــو أن يعيــش البلــدان معًــا في ســام ويتمتعــان بالأمــن 

ــا«.32  ــو معً والنم

ــع  ــا نض ــك عندم ــع ش ــاد موض ــذا الحي ــى ه يبق

موقفهــا مــن قضيــة الأسرى الإسرائيليين والفلســطينيين. 

ــل  ــاد ح ــى ضرورة إيج ــرات ع ــدة م ــن ع ــزت الص رك

ــألة الأسرى  ــام لمس ــاب ت ــع غي ــن« م ــألة »الرهائ لمس

ــن الأسرى  ــث ع ــن الحدي ــت الص ــطينيين. تجنب الفلس

ــرب  ــا في الح ــن مركزيته ــم م ــى الرغ ــطينيين ع الفلس

ــا  ــزت عليه ــي رك ــا الت ــن القضاي ــي م ــة، وه الحالي

حــركات المقاومــة الفلســطينية في القطــاع ســواء حماس 

أو الجهــاد الإســامي. في ١٨ تشريــن الأول قــال تشــانغ 

بأنــه »يجــب إطــاق سراح الرهائــن«. وفي تصريــح 

آخــر، قــال، »تدعــو الصــن إلى بــذل جهــود دبلوماســية 

ــى  ــد ع ــاد وأك ــن«.33 وع ــن الرهائ ــوري ع ــراج الف للإف

ذلــك في ٢٥ تشريــن الأول قائــاً، »تدعــو الصــن رســمياً 

إلى بــذل جهــود دبلوماســية أكــر لتســهيل إطــاق سراح 

الرهائــن دون تأخــر والعمــل عــى هــذا الأســاس لفتــح 

مجــال للحــوار، مــن أجــل العــودة إلى مســار التســوية 

السياســية«.34 يبقــى الســؤال هنــا مفتوحًــا أمــام 

ــاد؟  ــذا حي ــل ه ــن، ه الص
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ثانيًا: الصين والمُعتدى عليه:

أوكرانيا وفلسطين
يعنــي التباعــد الدبلومــاسي أنــه في الوقــت الــذي 

تحافــظ فيــه الدولــة عــى علاقاتهــا مــع المعتــدي، تســعى 

ــون  ــه. ويك ــدى علي ــع المعت ــا م ــاب مفتوحً ــاء الب لابق

الهــدف النهائــي للدولــة هنــا، هــو ضمــان عــدم دخولهــا 

في حــرب ضــد المعتــدي، وبالتــالي تــرك وظيفــة احتوائــه 

لطــرف آخــر.35 مارســت الصــن التباعــد الدبلومــاسي في 

ــن. ــن الحالت ــات ب ــض الاختلاف ــع بع ــن م ــن لك الحرب

في الحالــة الأوكرانيــة، كان التباعــد الدبلومــاسي ظاهــرًا 

ــة  ــطينية، فبالإضاف ــة الفلس ــه في الحال ــر من ــكل أك بش

ــا  ــرب وإنهائه ــدلاع الح ــؤولية ان ــن مس ــل الص إلى تحوي

ــرت  ــا ق ــن أن أوكراني ــرت الص ــنطن، اعت ــى واش ع

ــر  ــال وزي ــث ق ــدولي، حي ــام ال ــز الس ــا في تعزي في دوره

الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي، بعــد خمســة أيــام عــى 

ــخ  ــر ميون ــا في مؤتم ــة ألقاه ــال كلم ــرب، خ ــدلاع الح ان

الثامــن والخمســن »يجــب عــى أوكرانيــا أن تصبــح جسًرا 

ــون  ــن أن تك ــدلًًا م ــرق، ب ــرب وال ــن الغ ــل ب للتواص

ــرى«.36 وفي  ــوى الك ــن الق ــي ب ــة الأمام ــط المواجه خ

٢٤ شــباط ٢٠٢٣، أي في ذكــرى مــرور عــام كامــل عــى 

بــدء العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا، أصــدرت 

ــوية  ــن التس ــن م ــف الص ــوان »موق ــة بعن ــن ورق الص

ــا في  ــق عليه ــي يطل ــة«، الت ــة الأوكراني ــية للأزم السياس

 .  China’s Peace Plan»الإعــام »خطــة الســام الصينيــة

وضعــت بكــن اثنــي عــر مبــدأً لحــل الأزمــة الأوكرانيــة 

ــاه  ــن تج ــة للص ــة الخارجي ــا السياس ــس في مجمله تعك

الأزمــات الدوليــة  ومحاولاتهــا إبقــاء البــاب مفتوحًــا مــع 

أوكرانيــا. وهــي كالآتــي: احــرام ســيادة جميــع الــدول، 

ــداء،  ــف الع ــاردة، ووق ــرب الب ــة الح ــن عقلي ــي ع والتخ

ــانية،  ــة الإنس ــل الأزم ــام، وح ــات الس ــتئناف محدث واس

وحمايــة المدنيــن وأسرى الحــرب، والحفــاظ عــى ســامة 

محطــات الطاقــة النوويــة، وتقليــل المخاطر الإســراتيجية، 

ــة،  ــات الأحادي ــف العقوب ــح، ووق ــر القم ــهيل تصدي وتس

ــد،  ــل التوري ــة وسلاس ــتقرار الصناع ــى اس ــاظ ع والحف
ــراع.37 ــد ال ــار بع ــادة الإعم ــز إع ــراً، تعزي أخ

ــى  ــكي ع ــر زيلنس ــي فولوديم ــس الأوكران رد الرئي

خطــة الســام الصينيــة أظهــر بشــكل واضح إســراتيجية 

التباعــد الدبلومــاسي الصينــي تجــاه أوكرانيــا، حيــث قــال 

ــة  ــد أن حقيق ــا، وأعتق ــن أفكاره ــرت الص ــد أظه »لق

ــر  ــس بالأم ــا لي ــن أوكراني ــدث ع ــدأت تتح ــن ب أن الص

الســيئ، لكــن الســؤال هــو: مــاذا بعــد الكلمــات؟ الســؤال 

ــة  ــاف أن »النقط ــتؤدي«. وأض ــن س ــوات وإلى أي في الخط

رقــم 1« بالنســبة لــه هــو التأكــد مــن أن الصــن لا تــزود 

روســيا بالأســلحة.38 وأعلــن عــن رغبتــه في عقــد اجتمــاع 

ــال  ــة بأعم ــكا، القائم ــا ليشينس ــا زان ــن.39 أم ــع الص م

الســفارة الأوكرانيــة في بكــن، فــكان موقفهــا مــن خطــة 

الســام الصينيــة يشــر أيضًــا إلى أن أي حديــث عن ســام 

لا يشــمل كل الحقــوق الأوكرانيــة مرفــوض، حيــث قالــت 

»إن بلادنــا لا تريــد الســام بــأي ثمــن، ولــن نوافــق عــى 

أي شيء يبقــي الأراضي الأوكرانيــة محتلــة ويضــع شــعبنا 

تحــت رحمــة المعتــدي«.40 بالنســبة لأوكرانيا، فــإن الصين 

بــدأت تتحــدث عنهــا بعــد عــام. يظُهــر ذلــك بشــكل جلي 

ــه،  ــدى علي ــن الُمعت ــاسي ع ــد الدبلوم ــراتيجية التباع إس

ــا إلى أن  ــكي أيضً ــر رد زيلنس ــدي. ويشُ ــاز للمُعت والإنحي

ــا Lip Services ولا  ــا كلاميً ــارس إلا تعاطفً ــن لا تم الص

تقــدم أي دور حقيقــي لإنهــاء الأزمــة. 

وتظهــر سياســة التباعــد الدبلومــاسي الصينــي تجــاه 

ــه.  ــدم إدانت ــروسي وع ــزو ال ــد الغ ــدم تأي ــا في ع أوكراني

فــإن تأييــده يضــع خطــرًا كبــراً عــى الصــن في 

ــغ  ــت وهون ــوان والتب ــن تاي ــيادية في كل م ــا الس قضاياه

ــا في  ــع مبدأه ــا م ــض تمامً ــور، إذ يتناق ــغ والإيغ كون

ــكل  ــي بش ــه فيعن ــا إدانت ــدول. وأم ــيادة ال ــرام س اح

يعني التباعد الدبلوماسي أنه في الوقت الذي تحافظ فيه الدولة على علاقاتها مع 

النهائي  الهدف  ويكون  المعتدى عليه.  مفتوحًا مع  الباب  تسعى لإبقاء  المعتدي، 

المعتدي، وبالتالي ترك وظيفة  للدولة هنا، هو ضمان عدم دخولها في حرب ضد 

احتوائه لطرف آخر. مارست الصين التباعد الدبلوماسي في الحربين لكن مع بعض 

الاختلافات بين الحالتين.
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ــي  ــاردة الت ــرب الب ــة الح ــن لعقلي ــول الص ــح قب واض

تنتقدهــا. وبالتــالي كان الأفضــل مــن وجهــة نظــر 

ــرب.  ــن الغ ــد يدي ــاب واح ــى خط ــظ ع ــن أن تحاف الص

وتظهــر الخطابــات الصينيــة أنهــا عــى اســتعداد للعــب 

ــات المتحــدة  دور الوســيط، لكــن يجــب أن تشــارك الولاي

ــد أن  ــي لا تري ــك، فه ــاواة في ذل ــدم المس ــى ق ــا ع وأوروب

ــا  ــتثمر موارده ــا، ولا أن تس ــؤولية وحده ــل المس تتحم

ــط  ــم رب ــبب أن أحده ــب بس ــزاع نش ــل ن ــة في ح الخاص

الجــرس في رقبــة النمــر. أي أن الــراع لا يمــس المصالــح 

الصينيــة الرئيســة، وهــي ليســت جــزءًا منــه، فلــن تــولي 

ــه. ــة في إنهائ ــؤولية أحادي ــها مس نفس

ــر  ــد كان الأم ــطينية، فق ــة الفلس ــال إلى الحال وبالانتق

ــن أن  ــا لا يمك ــاسي هن ــد الدبلوم ــإن التباع ــا، ف مختلفً

ــي  ــف الصين ــل الموق ــد حم ــل. لق ــكل كام ــق بش يطب

وجهــن، ممــا يجعــل مــن عمليــة تحليــل موقفهــا أكثــر 

تعقيــدًا. ففــي الوقــت الــذي أبقــت فيــه البــاب مفتوحًــا 

ــل  ــل لح ــا الكام ــى دعمه ــد ع ــر التأكي ــطين ع ــع فلس م

الدولتــن، فــإن لسياســتها وجــه آخــر يشــمل مــا ذكرنــاه 

ــة إلى  ــردي، بالإضاف ــدور ف ــام ب ــدم القي ــول ع ــابقًا ح س

ــن. ــن الطرف ــف م ــة والعن ــال العدواني ــة كل الاعم إدان

ــا  ــن مقترحً ــت الص ــة، وضع ــة الأوكراني ــا في الحال كم

لإنهــاء الحــرب مــن ثــاث نقــاط عرضهــا شي في الاجتمــاع 

ــس«  ــة »البريك ــادة مجموع ــد لق ــذي عق ــتثنائي ال الاس

ــة  ــارة خاص ــع إش ــط م ــرق الأوس ــع في ال ــول الوض ح

ــى  ــب ع ــي: أولًًا، يج ــي، وه ــن الثان ــزة في ٢١ تشري إلى غ

أطــراف النــزاع إنهــاء الأعمــال العدائيــة وتحقيــق وقــف 

لإطــاق النــار عــى الفــور، ووقــف جميــع أعمــال العنــف 

والهجمــات ضــد المدنيــن، وإطــاق سراح المدنيــن 

المحتجزيــن، والعمــل عــى منــع فقــدان المزيــد مــن الأرواح 

ــب  ــا، يج ــؤس. ثانيً ــن الب ــد م ــن المزي ــاس م ــاذ الن وإنق

ــق،  ــة ودون عوائ ــانية آمن ــرات الإنس ــى المم ــاظ ع الحف

ــانية إلى  ــاعدات الإنس ــن المس ــد م ــم المزي ــب تقدي ويج

ــاب الجماعــي  الســكان في غــزة. ويجــب أن يتوقــف العق

ــل  ــل في الترحي ــزة، والمتمث ــكان غ ــه س ــرض ل ــذي يتع ال

ــود.  ــاء والوق ــاه والكهرب ــن المي ــان م ــري أو الحرم الق

ــر  ــذ تداب ــدولي أن يتخ ــع ال ــى المجتم ــن ع ــا، يتع ثالثً

ــتقرار في  ــض الاس ــراع وتعري ــار ال ــع انتش ــة لمن عملي

ــر.41  ــط ككل للخط ــرق الأوس ال

جــاء التباعــد الدبلومــاسي تجــاه الفلســطينيين في إدانــة 

ــذا  ــن، وه ــتهداف المدني ــي واس ــف الإسرئي ــال العن أعم

ــا عــن موقفهــا مــع روســيا. وعــى الرغــم  يختلــف تمامً

ــد شــملت  ــة متســاوية، فق ــت الإدان ــد كان ــك، فق مــن ذل

ــة  ــة الصيني ــة الإدان ــا. معضل ــطيني أيضً ــرف الفلس الط

ــة  ــروع في المقاوم ــق الم ــزع الح ــن في ن ــطينياً تكم فلس

المســلحة لشــعب تحــت الاحتــال ومســاواتها مــع الجرائم 

ــل  ــا في التعام ــن حياده ــر الص ــث تظه ــة، بحي الإسرائيلي

ــطينيين  ــق الفلس ــن بح ــت الص ــن. اعترف ــع الطرف م

ــة«  ــة الإسرائيلي ــد »الإمبريالي ــكرية ض ــة العس في المقاوم

ــى عقــد الســبعينيات مــن القــرن  ــك حت ودعمتهــم في ذل

المــاضي. لكــن موقفهــا مــن المقاومــة الفلســطينية تغــر 

ــك  ــر ذل ــا. وظه ــت تدينه ــري، إلى أن أصبح ــكل جوه بش

ــى  ــة ع ــمية الصيني ــات الرس ــي في التصريح ــكل ج بش

ــة  ــل والمقاوم ــن إسرائي ــكرية ب ــدات العس ــر التصعي إث

ــا  ــن في خطاباته ــدت الص ــاع. وحي ــطينية في قط الفلس

الرســمية تجــاه الــراع الفلســطيني – الإسرائيــي 

مصطلــح المقاومــة والكفــاح ضــد الاســتعمار واســتبدلته 

ــة.  ــف والعدواني بالعن

ــن  ــاظ الص ــدم احتف ــال ع ــن خ ــد م ــرز التباع ي

ــاح  ــم للكف ــي الداع ــا الفع ــي ودوره ــا التاريخ بموقفه

ــزء  ــن ج ــن ع ــت الص ــام ١٩٧٩، تخل ــذ الع ــلح. من المس

مــن الأفــكار الشــيوعية المتعلقــة بدعــم حــركات التحــرر 

ــام  ــك الع ــوج ذل ــطين. وت ــا فلس ــن ضمنه ــم وم في العال

١٩٩٢ عندمــا اعترفــت الصــن رســمياً بإسرائيــل، وبالتالي 

ــذوره. في  ــراع وج ــن لل ــة الص ــول في رؤي ــدث تح ح

ــن  ــن الأول »تدي ــانغ في ١٣ تشري ــال تش ــياق، ق ــذا الس ه

الصــن جميــع أعمــال العنــف والهجمــات ضــد المدنيــن، 

وتعــارض جميــع الأعمــال التــي تنتهــك القانــون 

ــؤدي إلا إلى  ــن ي ــف ل ــل العن ــف مقاب ــدولي...، إن العن ال

حلقــة مفرغــة لا نهايــة لهــا...، ان الاســتخدام العشــوائي 

للقــوة أمــر غــر مقبــول، ولا ينبغــي اســتهداف المدنيــن 

الفلســطينيين أو الإسرائيليــن«.42 في ١٨ تشريــن الأول، 

وضعــت الصــن إطــارًا عامًــا لهــا للتعامــل مــع الحــرب، 

وجــاء فيــه »لا يوجــد منتــرون في الحــروب. ولــن يــؤدي 

ــورة  ــر خط ــات أكث ــف إلا إلى أزم ــل العن ــف مقاب العن

ــد  ــات ض ــف أو هجم ــال عن ــض أي أعم ــي رف ...، ينبغ

ــي  ــطيني والإسرائي ــعبين الفلس ــن الش ــكل م ــن. ول المدني

الحــق في التحــرر مــن الخــوف وينبغــي حمايــة أمنهمــا 

عــى قــدم المســاواة«.43 ولاحقًــا طالبــت الصــن المجتمــع 

الــدولي بإدانــة العنــف مــن الطرفــن، حيــث قــال تشــانغ 

ــيادة  ــن س ــزم ع ــع بح ــس أن يداف ــى المجل ــب ع »ويج
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القانــون الــدولي، وأن يديــن بشــكل لا لبــس فيــه جميــع 

ــارض  ــن، وأن يع ــد المدني ــات ض ــف والهجم ــال العن أعم
ــدولي«.44 ــون ال ــاك للقان ــه أي انته ــس في ــكل لا لب بش

ــا  ــن في إدانته ــب الص ــم تذه ــه، ل ــياق نفس في الس

ــم  ــى قوائ ــاس ع ــع حم ــر وض ــدًا ع ــطينييَن بعي الفلس

ــن  ــة الصيني ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــد طالب ــاب. لق الإره

ــذوا  ــأن يتخ ــن ب ــفارتها في الص ــر س ــمي ع ــكل رس بش

ــداث  ــر أح ــى أث ــاس ع ــاه حم ــددًا اتج ــر تش ــا أكث موقفً

7 أكتوبــر، إلا أن الصــن تجاهلــت ذلــك. وفي إجابــة مــاو 

نينــغ عــى ســؤال وجــه لهــا مــن قبــل مراســل »رويــرز« 

حــول رد الصــن عــى المطالــب الإسرائيليــة، قالــت نصًــا 

ــت  ــي، كان ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــق بال ــا يتعل »في م

ــة ...،  ــاف والعدال ــب الإنص ــا إلى جان ــف دائمً ــن تق الص

ومفتــاح تحقيــق ذلــك يكمــن في تحقيــق حــل الدولتــن. 

والأهــم في الوقــت الحــالي هــو وقــف القتــال في أسرع وقــت 

ممكــن وحمايــة المدنيــن وتجنــب المزيــد مــن التصعيــد«. 

وعــى ذلــك، تجنبــت مــاو الإجابــة عــى الســؤال، وتجنبــت 

ــة  ــى الصداق ــدت ع ــه أك ــت نفس ــاس، وفي الوق ــر حم ذك

ــع  ــإن وض ــن، ف ــبة للص ــن. بالنس ــع الطرف ــة م الصيني

ــة  ــة القش ــيكون بمثاب ــاب، س ــم الإره ــى قوائ ــاس ع حم

ــي  ــم العرب ــا في العال ــد نفوذه ــى تصاع ــي ع ــي تق الت

ودبلوماســيتها، بحيــث تتحــول لطــرف شــبيه بواشــنطن، 

ــى  ــن ع ــت الص ــه. حافظ ــاول أن تتجنب ــا تح ــو م وه

ــة  ــف العربي ــع المواق ــر م ــكل كب ــابه بش ــف يتش موق

الرســمية والقــرارات الدوليــة، ممــا يحفــظ للصــن 

ــوم مــن  دورهــا في الــراع مــن جهــة، ويبعــد عنهــا الل

ــرى. ــة أخ جه

تباعــد آخــر يظهــر في طريقــة تنــاول الصــن 

ــذ  ــت الصــن من ــد تبن ــا ســابقًا، فق ــا أشرن ــراع، كم لل

العــام ١٩٨٩ حــق إسرائيــل في الوجــود والبقــاء، وعــادت 

وكــررت ذلــك خــال الحرب، لكــن بطريقــة متســاوية مع 

الحقــوق الفلســطينية، حيــث قــال وانــغ يــي: »لإسرائيــل 

ــل  ــد حص ــطين. لق ــك لفلس ــة، وكذل ــة دول ــق في إقام الح

ــاء، لكــن مــن ســيهتم  ــات البق ــون عــى ضمان الإسرائيلي

ببقــاء الفلســطينيين؟ لــم تعــد الأمــة اليهوديــة مــردة في 

العالــم، لكــن متــى يعــود الشــعب الفلســطيني إلى بيتــه؟ 

ــم  ــن الظل ــم، لك ــم في العال ــص في الظل ــاك نق ــس هن لي

ــف  ــن نص ــر م ــذ أكث ــتمر من ــطين مس ــى فلس ــع ع الواق

  الحرب على غزة: مختبر مكشوف لخيارات القوى الدولية.   )أ.ف.ب(
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إستراتيجية »تحويل المسؤولية«: الدبلوماسية الصينية بين الحربين في أوكرانيا وفلسطين 

قــرن«.45 هــذا التصريــح يحتــاج إلى دراســة خاصــة بــه 

ــاه  ــة تج ــة الصيني ــة الخارجي ــولات في السياس ــن التح ع

ــدة  ــي لـــ »العقي ــي الصين ــد التبن ــل، تشــمل تأكي إسرائي

الصهيونيــة« ويهوديــة الدولــة الإسرائيليــة، وأن مــن حــق 

اليهــود الهجــرة لفلســطين لحل قضيــة تشــتتهم في العالم، 

وإلغــاء الطابــع الاســتعماري لإسرائيــل. يؤخــذ عــى هــذا 

الخطــاب أيضًــا أن الــراع الفلســطيني مــع الصهيونيــة 

بــدأ في الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، عندمــا 

ــس  ــة، ولي ــت فلســطين أول موجــة هجــرة صهيوني وصل

ــا وكأن  ــدو هن ــط. يب ــرن فق ــف ق ــن نص ــر م ــل أكث قب

ــب  ــه يتناس ــراع لتجعل ــخ ال ــر تاري ــد تغي ــن تعي الص

ــع  ــة م ــا السري ــه علاقاته ــدأت في ــذي ب ــخ ال ــع التاري م
إسرائيــل منــذ الســبعينيات. لكــن، في ســياق هــذه 
ــى  ــرب ع ــال الح ــت خ ــن حافظ ــإن الص ــة، ف الدراس
موقــف مشــابه للــدول العربيــة وحتــى الموقــف الرســمي 
ــق  ــرورة تطبي ــق ب ــا يتعل ــطينية في م ــلطة الفلس للس

ــن.  ــل الدولت ح

ــد  ــات التباع ــد تجلي ــإن أح ــابقًا، ف ــا س ــا أشرن كم

البــاب مفتوحًــا مــع  إبقــاء  الدبلومــاسي تكمــن في 

ــق  ــوت تطبي ــع م ــن واق ــم م ــى الرغ ــه. وع ــدى علي المعت

ــإن  ــس، ف ــكل رئي ــتيطان بش ــل الاس ــن بفع ــل الدولت ح

ــا ركــزت فيــه بشــكل مكثــف  ــا قويً الصــن تبنــت موقفً

عــى أن ســبب تكــرار الحــرب واندلاعهــا يعــود إلى فشــل 

ــول  ــا ح ــح له ــاو في أول تصري ــت م ــن. قال ــل الدولت ح

الحــرب »لإنهــاء دائــرة الــراع بــن فلســطين وإسرائيــل، 

ــذ  ــام وتنفي ــات الس ــتئناف محادث ــروري اس ــن ال م

ــكل  ــطينية بش ــة الفلس ــوية القضي ــن وتس ــل الدولت ح

ــم وزارة  ــي باس ــدث الثان ــا المتح ــليم«.46 أم ــل وس كام

الخارجيــة الصينيــة وانــغ ويــن بــن، فقــد أشــار إلى أن 

ــل  ــذ ح ــل تنفي ــن أج ــر م ــكل كب ــتعمل بش ــن س الص

ــداء  ــس الن ــن يعك ــل الدولت ــاف »أن ح ــن. وأض الدولت

ــة،  ــذه القضي ــن ه ــه م ــدولي وموقف ــع ال ــوي للمجتم الق

وســتبذل الصــن قصــارى جهدهــا لاســتعادة الســام في 

فلســطين، وســتجعل مجلــس الأمــن يفــي بمســؤوليته«.47 

ــن أن  ــرى الص ــال »ت ــي ق ــغ ي ــر لوان ــح آخ وفي تصري

الظلــم التاريخــي ضــد فلســطين مســتمر منــذ أكثــر مــن 

نصــف قــرن ولا يمكــن أن يســتمر. ويجــب عــى جميــع 

ــدث  ــة أن تتح ــد العدال ــام وتؤي ــب الس ــي تح ــدول الت ال

ــن. إن  ــل الدولت ــر لح ــذ المبك ــوح إلى التنفي ــو بوض وتدع

الصــن مســتعدة للعمــل مــع المملكــة العربيــة الســعودية 

والــدول العربيــة الأخــرى لمواصلــة دعــم قضيــة فلســطين 

ــة  ــادة القضي ــة، وإع ــا الوطني ــتعادة حقوقه ــة لاس العادل

ــى  ــن حت ــل الدولت ــح لح ــار الصحي ــطينية إلى المس الفلس

ــياق  ــادل«.48 وفي الس ــامل وع ــكل ش ــا بش ــن حله يمك

نفســه قــال شي »الطريقــة الوحيــدة الممكنــة لكــر دائــرة 

الــراع الفلســطيني الإسرائيــي تكمــن في حــل الدولتــن، 

واســتعادة الحقــوق الوطنيــة المشروعــة لفلســطين، 

ــون  ــن أن يك ــتقلة. ولا يمك ــطين المس ــة فلس ــة دول وإقام

هنــاك ســام وأمــن مســتدامان في الــرق الأوســط بــدون 
ــطين«.49 ــة فلس ــادل لقضي ــل ع ح

ا: »تحويل المسؤولية« 
ً
ثالث

في خدمة الصعود الصيني
ــن،  ــبة للصيني ــن وبالنس ــل للص ــخ الطوي في التاري

كانــت هنــاك مجموعتــان مــن البــر: الأولى هــي شــعب 

الهــان أي الصينيــون، والثانيــة هــي كل مــن عداهــم وهــم 

ــه  ــون في كتاب ــام أليس ــح غراه ــد أوض ــون.50 وق همجي

»حتميــة الحــرب« الاســتثنائية الصينيــة في ســياق نظرتهم 

ــون  ــن الصيني ــال »يؤم ــث ق ــن، حي ــهم وللآخري لأنفس

أن الشــعوب المجــاورة، باعترافهــا بســيادة ســلطان 

ــع  ــل م ــن التواص ــتفادت م ــد اس ــة، ق ــة الصيني الحكوم

الصــن وحضارتهــا، وأن أولئــك الذيــن لــم يفعلــوا ذلــك، 

ــي  ــس صين ــن لي ــا«.51 اذًا، م ــم، همجً ــى حاله ــوا ع بق

ــي في  ــر كهمج ــرة للآخ ــذه النظ ــرت ه ــي. أث ــو همج فه

ــرى  ــن دول أخ ــروب ب ــع الح ــن م ــل الص ــة تفاع طبيع

فبالنســبة  العســكرية،  للقــوة  الذاتــي  واســتخدامها 

ــة،  ــية واقتصادي ــية وسياس ــرب نفس ــرب ح ــم الح له

ــر  ــر وغ ــار أخ ــي كخي ــكرية فتأت ــات العس ــا الحم أم

ــأ  ــول الأولى، »تلج ــلت الحل ــال فش ــك، في ح ــل. لذل مفض

ــارج  ــون خ ــن يعيش ــج الذي ــك الهم ــع أولئ ــن لوض الص

حــدود الصــن، في مواجهــة بعضهــم البعــض، ليتورطــوا 

ــن«.52  ــتثناء الص ــع باس ــه الجمي ــر في ــباق يخ في س

وبالتــالي، يصبــح الخصــم ضعيفًــا بطريقــة أكثــر فعاليــة 

مــن حــرب عســكرية. ولا تســعى الصــن لتحقيــق نــر 

مــن خــال معركة عســكرية حاســمة، بــل تنتهج سياســة 

ــى  ــل ع ــبية، وتعم ــب النس ــة للمكاس ــر والمراكم الص

ــادة  ــعي لإب ــد، دون الس ــراتيجي متصاع ــوق إس ــاء تف بن
الخصــم بالكامــل، بــل تحقيــق مكســب نســبي عليــه.53

الحربــن  في  الحاصــل  الاســتنزاف  يخــدم  كيــف 
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العدد ٩٢،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

الأوكرانيــة والإسرائيليــة الصــن؟ الحــرب في الحالــة 

الطبيعيــة ينتــج عنهــا عــدم الاســتقرار، لكــن، الحــروب 

التــي ينشــغل بهــا الغــرب، بالنســبة للصــن، هــي حالــة 

ــا  ــبياً، يعطيه ــتقرارًا نس ــن اس ــج لبك ــة. إذ تنت مُفضل

مســاحة أكــر لتقليــل فجــوة القــوة بينهــا وبين واشــنطن 

ــراتيجيتين: ــر إس ع

1. مراكمة القوة الصلبة
المســؤولية  إســراتيجية »تحويــل«  أهميــة  تأتــي 

وفــق ميرشــايمر في أن القــوى العظمــى وفي ســعيها 

ــم  ــدة عــن الحــرب، تســعى إلى تعظي ــاء نفســها بعي لإبق

قوتهــا النســبية مــن خــال زيــادة الإنفــاق عــى قوتهــا 

ــى  ــهر ع ــارب الش ــا يق ــد م ــة.54 بع ــكرية الدفاعي العس

ــن  ــت الص ــة، أعلن ــية- الأوكراني ــرب الروس ــدلاع الح ان

-ثانــي أكــر منفــق في العالــم- زيــادة بنســبة ٧.١٪ عــى 

ــش،  ــار دولار للجي ــو ٢٩٢ ملي ــدر بنح ــا يق ــاع، م الدف

ــو ١٣٪  ــام ٢٠٢٢، نح ــا ع ــم انفاقه ــل حج ــث وص بحي

ــاع.55 وفي آذار  ــى الدف ــي ع ــاق العالم ــال الإنف ــن إجم م

٢٠٢٣ أعلنــت الصــن زيــادة أخــرى بمقــدار ٧.٢٪ عــن 

ــابق.56  ــام الس الع

كيــف تقُــرأ هــذه الأرقام في إطــار المنافســة بــن القوى 

ــات المتحــدة عــى وجــه  ــف تقرأهــا الولاي العظمــى؟ وكي

التحديــد؟ لقــد وضعــت الصــن هدفًــا تســعى للوصــول 

إليــه بحلــول عــام ٢٠٤٩، وهــو »التحديــث العظيــم للأمة 

الصينيــة«، أي أن تصبــح الصــن القــوة الأعظــم متخطيــة 

ــا  ــية جميعً ــالات التنافس ــدة في المج ــات المتح ــك الولاي بذل

ــكرية(.  ــة، والعس ــية، التكنولوجي ــة، السياس )الاقتصادي

وأرفقــت ذلــك بالمطالبــة بتعديــل هيــكل النظــام الــدولي 

ــادل ولا  ــر ع ــا غ ــاره نظامً ــه باعتب ــادي، ورفض الأح

ــدم  ــنوي المق ــر الس ــم. في التقري ــع دول العال ــمل جمي يش

ــة  ــاع الأميركي ــت وزارة الدف ــي، قدم ــرس الأميرك للكونغ

تقريــرًا مفصــاً بعنــوان »التطــورات العســكرية والأمنيــة 

المتعلقــة بجمهوريــة الصــن الشــعبية«، لعــام ٢٠٢٢، أي 

خــال عــام الحــرب الأوكرانيــة وبعــد الزيــادة الصينيــة 

ــراتيجية  ــدد إس ــه »تح ــاء في ــكري. وج ــا العس لإنفاقه

الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة لعــام ٢٠٢٢ جمهوريــة 

الصــن الشــعبية باعتبارهــا المنافــس الوحيــد الــذي لديــه 

ــدولي...،  ــام ال ــكيل النظ ــادة تش ــى إع ــدرة ع ــة والق الني

ــخير كل  ــع وتس ــة لجم ــودًا حثيث ــن جه ــذل الص وتب

ــن  ــة الص ــع جمهوري ــة لوض ــا الوطني ــاصر قوته عن

ــادي«.57 ــع قي ــعبية في موق الش

ــا  ــا وعوائده ــن موارده ــتغل الص ــذي تس ــت ال في الوق

قوتهــا  وتعزيــز  صعودهــا  لخدمــة  الاقتصاديــة 

العســكرية، كانــت الولايــات المتحــدة قــد اســتنزفت مبالــغ 

ضخمــة لدعــم أوكرانيــا وإسرائيــل. حيــث وصــل الدعــم 

العســكري حســب إحصائيــات وزارة الخارجيــة الأميركيــة 

منــذ بدايــة الحــرب الاوكرانيــة لغايــة ٢٠ تشريــن الثانــي 

٢٠٢٣ مــا يقــارب ٤٤.٢ مليــار دولار. ولــم يقتــر الأمــر 

عــى ذلــك، بــل شــمل أيضًــا إرســال مســاعدات عســكرية 

مثــل: أنظمــة الدفــاع الجــوي، أســلحة ثقيلــة كالدبابــات 

وناقــات جنــود، طائــرات وأنظمــة جويــة بــدون طيــار، 

ــدات  ــفن ومع ــادات س ــخ مض ــادات دروع، صواري مض

أمــن الموانــئ والمرافــئ. وفي مــا يخــص المســاعدات 

الأمنيــة، قدمــت واشــنطن ١٢ مليــار دولار في مجــال 

ــاء  ــم لحلف ــار دولار كدع ــة، و١.١ ملي ــات الأمني الخدم

واشــنطن في أوروبــا المعرضــن لخطــر العــدوان الــروسي 

ــن  ــول ٢٠٢٣ ع ــان في ٦ أيل ــتقبل، والإع ــل في المس المحتم

ــة  ــا بقيم ــة لأوكراني ــة الأجــل إضافي ــل طويل خطــة تموي
ــون دولار.58 ١٠٠ ملي

يظهــر أيضًــا في ســياق الحــرب الروســية- الأوكرانيــة 

ــدي –  ــرك المعت ــو ت ــؤولية، وه ــل المس ــر لتحوي ــد آخ بع

أي روســياـ يواجــه المخاطــر التــي يعانــي منهــا. وجــدت 

الصــن فرصــة في الحــرب، خاصــة وأن غيرهــا الآن، يقــوم 

بــدور المواجهــة، ممــا يجعلهــا تحتفــظ بقوتهــا الأصليــة 

وتراكــم عليهــا. وبالتــالي، قامــت روســيا بمحاربــة عقليــة 

الحــرب البــاردة عــر شــنها حربـًـا عــى أوكرانيــا مدعومة 

ــاردة«  ــرب الب ــة الح ــر »عقلي ــة. إن تعب ــة صيني بشرعن

ــات  ــات الولاي ــاد سياس ــن في انتق ــتخدمه الص ــذي تس ال

المتحــدة خصوصًــا والغــرب عامــة، هــو مفهــوم يتضمــن 

كلا مــن سياســة الاحتــواء بجميع أشــكالها العســكرية -أي 

ــية  ــكرية- وسياس ــات عس ــاء تحالف ــو وإنش ــع النات توس

واقتصاديــة، ويشــر أيضًــا إلى رفــض الهيمنــة والأحاديــة. 

ــاضًرا في كل  ــاردة ح ــرب الب ــة الح ــر عقلي ــد كان تعب لق

الخطابــات الصينيــة بشــكل مكثــف، والــذي يتماهــى مــع 

الأســباب الرئيســة التــي دعــت روســيا لخــوض الحــرب. 

ــذه  ــة ه ــن لمواجه ــة لبك ــرب فرص ــت الح ــذا، كان له

العقليــة، لكــن بــأدوات وأطــراف ليســت صينيــة.

ــادي  ــكري والم ــتنزاف العس ــق بالاس ــا يتعل ــا في م أم

ــذ  ــدن من ــن باي ــد أعل ــة، فق لأمــركا في الحــرب الإسرائيلي

ــات  ــر حام ــادة ن ــك وإع ــرب بتحري ــة الأولى للح اللحظ
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الطائــرات الأميركيــة القــوات الأميركيــة في الــرق الــرق 

الأوســط،59 والمصادقــة عــى إرســال خطــة لتقديــم ١٤.٥ 

مليــار دولار كمســاعدات عســكرية لإسرائيــل وأوكرانيــا،60 

بالإضافــة إلى الدعــم الســنوي الثابــت الــذي تتلقــاه 

ــا  ــار دولار.61 وكم ــة ٣.٣ ملي ــذ ٢٠٠٨ بقيم ــل من إسرائي

أشرنــا ســابقًا، فــإن هــذه الحــرب لا تقــرأ بمعــزل عــن 

الــراع بشــكل كلي، فقــد كان للدعــم العســكري الأميركي 

لإسرائيــل أثــر ســلبي عــى الــدور الأميركــي في الإقليــم. في 

العــام ٢٠٠٦، نــر كل مــن ميرشــايمر وســتيفن إم والتــز 

ــي  ــي الإسرائي ــة: اللوب ــركا المختطف ــوان »أم ــا بعن كتابً

وسياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة«، أكــدا فيــه عــى 

أن أمــركا -في ســعيها لارضــاء اللوبــي الصهيونــي- 

ــر.  ــط للخط ــرق الأوس ــا في ال ــت مصالحه عرض

وجــد الباحثــان أن إسرائيــل أصبحــت عبئاً إســراتيجياً 

عــى واشــنطن، فعندمــا شــنت الحــرب عــى العــراق عــام 

ــم في  ــة الأه ــة. والنقط ــل متفرج ــت إسرائي ٢٠٠٣، وقف

الكتــاب جــاءت في نقــد واشــنطن التــي اســتطاع اللوبــي 

ــة  ــل في المنطق ــح إسرائي ــأن مصال ــا ب ــي إقناعه الصهيون

ــم  ــل ه ــداء إسرائي ــركا وأن أع ــح أم ــها مصال ــي نفس ه

ــن  ــم تك ــل ل ــان أن إسرائي ــد الكاتب ــركا. وج ــداء أم أع

شريــكًا، بــل عبئـًـا ونقطــة ضعــف، فالــدول أو المنظمــات 

ــاً، تشــكل  ــه مث »الإرهابيــة« مثــل »حمــاس« وحــزب الل

ــات  ــذه الجماع ــركا. وه ــس أم ــل ولي ــدًا لإسرائي تهدي

ــن  ــبق م ــداء مس ــرب دون اعت ــادر في أي ح ــن لتب ــم تك ل

ــاب  ــن الإره ــي م ــركا تعان ــإن أم ــالي، ف ــل. فبالت إسرائي

ــن  ــد م ــا لأبع ــل، وذهب ــة بإسرائي ــة وثيق ــا ذات علاق لأنه

ذلــك عــر الإشــارة إلى أن أحــداث ١١ ســبتمبر لــم تكــن 

لتحــدث لــولا الدعــم الأميركــي لإسرائيــل. خــرج الكاتبــان 

ــر في  ــادة النظ ــنطن إع ــى واش ــا أن ع ــة مفاده بنتيج

علاقتهــا مــع إسرائيــل، لأن الأخــرة ليســت حليفًــا لثلاثــة 

أســباب: القــادة الإسرائيليــون لا يمتثلــون للمطالــب 

ــن  ــل زودت الص ــود، إسرائي ــون الوع ــة وينقض الأميركي

ــكرية  ــة العس ــا الأميركي ــركا- بالتكنولوجي ــس أم -مناف

المتطــورة، وأخــراً، إسرائيــل دولــة عدوانيــة في التجســس 
ــدة.62 ــات المتح ــد الولاي ض

2. تحقيق قبول نسبي على واشنطن
ــم  ــن أه ــول م ــأن القب ــس ب ــرت كوك ــج روب يحاج

الإســراتيجيات التــي تســعى القــوى العظمــى للحصــول 

ــا.  ــا عالميً ــا وهيمنته ــز نفوذه ــعيها لتعزي ــا في س عليه

ــة  ــل المادي ــة العوام ــة أهمي ــول بدرج ــة القب ــي أهمي وتأت

ــل  ــن قب ــول م ــن دون القب ــة، فم ــا الدول ــي تمتلكه الت

الآخريــن في المجتمــع الــدولي، لا تســتطيع الدولــة ممارســة 
ــم.63 ــا في العال قوته

ــبي  ــوق نس ــق تف ــن لتحقي ــن في الحرب ــعت بك س

ــة  ــا كدول ــول« لمكانته ــال »القب ــنطن في مج ــى واش ع

صاعــدة مســؤولة عــن الســام في النظــام الــدولي مقارنــة 

بواشــنطن التــي »تصــب الزيــت عــى النــار«. في الحالــة 

ــا ســابقًا، فقــد اتهمــت الصــن  الأوكرانيــة، كمــا أوضحن

ــبب وراء  ــا الس ــنطن بأنه ــح واش ــاشر وواض ــكل مب بش

الدمــار الــذي حــل في أوروبــا. ولترســيخ هــذه الصــورة، 

ــادرة  ــن، »مب ــدرت وثيقت ــرب وأص ــن الح ــتغلت الص اس

الأمــن العالمــي« و »الهيمنــة الأميركيــة ومخاطرهــا«، 

وتأتــي أهميتهمــا في تأكيــد الصــن عــى أن العالــم 

ــدم  ــن ع ــة م ــش في حال ــة يعي ــة الأميركي ــبب الهيمن وبس

ــع  ــام للمجتم ــرأي الع ــيد ال ــالي، تحش ــتقرار، وبالت الاس

الــدولي ضدهــا. وفي الوقــت نفســه، تطــرح بكــن نفســها 

راعيــة للأمــن الــدولي والتأكيــد عــى رغبتهــا في »إعــادة« 

الأمــن والســام، ممــا يحفــز الــدول للتوجــه إليهــا وقبــول 

ــن.  ــل الأم ــي في مج ــا المتنام دوره

ــم  ــعوب العال ــع ش ــن م ــن في الوثيقت ــدث الص تتح

ــة  ــة في بيئ ــتقبل البشري ــاء مس ــعى لبن ــي يس ــد فع كقائ

الإسرائيلي   – الفلسطيني  الصراع  تجاه  الرسمية  خطاباتها  في  الصين  حيدت 

يبرز  والعدوانية.  بالعنف  واستبدلته  الاستعمار  ضد  والكفاح  المقاومة  مصطلح 

الداعم  الفعلي  ودورها  التاريخي  بموقفها  الصين  احتفاظ  عدم  خلال  من  التباعد 

الشيوعية  الأفكار  من  جزء  عن  الصين  تخلت   ،١٩٧٩ العام  منذ  المسلح.  للكفاح 

المتعلقة بدعم حركات التحرر في العالم ومن ضمنها فلسطين. 
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ــق  ــن تتعل ــة الأم ــن »إن قضي ــة الأم ــاء في وثيق ــة، فج آمن

ــامية  ــة الس ــدان، والقضي ــع البل ــعوب جمي ــة ش برفاهي

للســام والتنميــة في العالــم، ومســتقبل البشريــة«.64 

ــع  ــل المجتم ــن قب ــول م ــاع وقب ــة بإجم ــت الوثيق وحظي

ــرك. وفي  ــن المش ــى الأم ــز ع ــا ترك ــة أنه ــدولي وخاص ال

ــن  ــزت الص ــدة، رك ــات المتح ــع الولاي ــة م ــياق المنافس س

ــة  ــنطن، وخاص ــات واش ــد سياس ــى نق ــن ع في الوثيقت

ــرب  ــة الح ــة وعقلي ــؤون الداخلي ــل في الش ــألة التدخ مس

ــت الصــن  ــة، نصّب ــة الأميركي ــة الهيمن ــاردة. وفي وثيق الب

ــد  ــا حش ــمية، هدفه ــة رس ــة دولي ــدًا لحمل ــها قائ نفس

ــر  ــث تعُت ــدة. حي ــات المتح ــد الولاي ــدولي ض ــاع ال الإجم

الأولى مــن نوعهــا التــي تفردهــا الصــن، وتعُنــون فيهــا 

واشــنطن بأنهــا الخطــر عــى رفاهيــة الشــعوب وســيادة 

الــدول، وجــاء مضمونهــا بمثابــة تذكــر للعالــم بتاريــخ 

ــام  ــى الس ــر ع ــا الخط ــة وحاضره ــة الأميركي الهيمن

ــدولي. ال

ــة  ــة الأميركي ــة -الهيمن ــذه الوثيق ــن إن ه ــت الص قال

ومخاطرهــا- جــاءت »لفضــح إســاءة اســتخدام الولايــات 

المتحــدة للهيمنــة في المجــالات السياســية العســكرية 

ــد  ــة«. لق ــة والثقافي ــة والتكنولوجي ــة والمالي والاقتصادي

ــة  ــات الأميركي ــكل السياس ــة ل ــن في الوثيق ــارت الص أش

منــذ إبــادة الهنــود الحمــر لغايــة الآن، وفي ســياق الحــرب 

الأوكرانيــة، أكــدت الصــن عــى أن انــدلاع الحــرب وعــدم 

ــرب  ــة الح ــة وعقلي ــة الأميركي ــببه الهيمن ــتقرار س الاس
ــاردة.65 الب

حققــت الصــن القبــول المرجــو في الحالــة الأوكرانيــة، 

ــر في  ــن أن يؤث ــن الممك ــب دولي م ــا كلاع ــار قبوله في إط

مجــرى الأحــداث، وإثباتهــا لسياســة إبقــاء البــاب مفتوحًا 

مــع المعتــدى عليــه. رد زيلنســكي عــى الوثائــق الصينيــة 

بالإضافــة لمقــرح الحــل مــن اثنتــي عــر نقطــة المذكــور 

آنفًــا، قائــاً، »إن الصــن تحــرم تاريخيـًـا ســامة 

ــى  ــل كل شيء حت ــا أن تفع ــن عليه ــك يتع ــا، لذل أراضين

تغــادر روســيا أراضي أوكرانيــا... وأرغــب في لقــاء شي لأن 

ــح  ــم«.66 وفي تصري ــن في العال ــا والأم ــيفيد بلدانن ــك س ذل

ــدث  ــد التح ــاً »أري ــا، قائ ــارة أوكراني ــا شي لزي ــر دع آخ

ــدًا، ومســتعد  ــذ بدايــة الحــرب أب معــه، لــم نتواصــل من

ــع  ــة م ــراء مكالم ــكي إج ــب زيلنس ــا«.67 وطل ــه هن لرؤيت

ــا الأول  ــب عليه ــان، وعق ــا في نيس ــم عقده ــث ت شي، حي

ــاء  ــم إي ــزى، ت ــة وذات مغ ــة طويل ــت مكالم ــاً »كان قائ

ــام  ــاء س ــة لإرس ــاون الممكن ــبل التع ــاص لس ــام خ اهتم

ــا«.68 ــتدام في أوكراني ــادل ومس ع

وبالانتقــال إلى الحــرب الإسرائيليــة، وعــى الرغــم  	

ــتوى  ــن بالمس ــم يك ــنطن ل ــن لواش ــاد الص ــن أن انتق م

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة الأوكراني ــا في الحال ــه كم نفس

ــإن  ــاردة، ف ــرب الب ــة الح ــت عقلي ــنطن مارس أن واش

ــن  ــا الص ــتغلت أيضً ــك. اس ــرق إلى ذل ــم تتط ــن ل الص

ــة  ــا كراعي ــراز صورته ــل إب ــن أج ــي م ــلوك الأميرك الس

للســام، فبعــد أن قامــت واشــنطن وحلفاؤهــا بالتصويــت 

ــار،  ــاق الن ــف إط ــي لوق ــرار البرازي ــروع الق ــد م ض

انتقــد تشــانغ ذلــك دون ذكــر واشــنطن بالاســم، 

ــكيك في  ــؤدي إلا إلى التش ــم لا ت ــة تصويته ــاً »طريق قائ

ــراء، وفي  ــاذ أي إج ــس باتخ ــماح للمجل ــتعدادهم للس اس

ــر  ــح آخ ــكلة«.69 وفي تصري ــل للمش ــاد ح ــم لإيج صدقه

لــه حــول الدعــم الأميركــي لإسرائيــل في اســتمرار الحــرب، 

ــبب  ــا بس ــرب إقليميً ــع الح ــن توس ــي م ــق الصين والقل

ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــانغ »لا ب ــال تش ــات، ق ــذه السياس ه

ــا  ــده مهم ــال في غــزة وتصعي أن الســماح باســتمرار القت

ــن يــؤدي إلى انتصــار عســكري كامــل  كانــت المــررات ل

لأي مــن الطرفــن، بــل ســيؤدي عــى الأرجــح إلى كارثــة 
ــا«.70 ــة بأكمله ــم المنطق تع

ــا  ــنطن أخلاقيً ــى واش ــي ع ــوق الصين ــات التف ولإثب

ــن،  ــن الحرب ــة ب ــر الأميركي ــة المعاي ــح لازدواجي والتلمي

قــال تشــانغ »نأمــل أن تحافــظ جميــع الأطــراف المعنيــة 

ــى  ــال ع ــكل فع ــا بش ــارس نفوذه ــاد، وأن تم ــى الحي ع

ــك  ــدول أن تتمس ــى ال ــن ع ــة...، ويتع ــراف المعني الأط

ــابات  ــبث بالحس ــن التش ــدلًًا م ــي، ب ــر الأخلاق بالضم

المزدوجــة«.71  المعايــر  عــن  ناهيــك  الجيوسياســية، 

ــالٍ  ــام خ ــق س ــعى لتحقي ــة تس ــن كدول ــع بك ولوض

ــدول –  ــن ال ــا م ــة بغيره ــة مقارن ــح ذاتي ــن مصال م

ــا  ــس لديه ــن لي ــانغ »إن الص ــال تش ــنطن- ق أي واش

ــطينية.  ــة الفلس ــق بالقضي ــا يتعل ــة في م ــة ذاتي مصلح

ــم  ــى بدع ــوف تحظ ــام س ــاهم في الس ــادرة تس إن أي مب

الصــن القــوي، وأن الصــن ســتبذل قصــارى جهدهــا في 

أي مســعى يســهل المصالحــة الفلســطينية الإسرائيليــة«.72 

وبالتــالي، أظهــرت الصــن بأنهــا لا تمــارس أدوارًا تعــزز 

مــن الحــرب وتوســع نطاقهــا، ولــن تقــوم بدعــم طــرف 

ــر.  ــاب الآخ ــى حس ع

منــذ الخامــس والعشريــن مــن تشريــن الأول، صعّــدت 

ــد  ــت ض ــنطن وصوت ــا لواش ــرة انتقاده ــن ن ــن م بك

ــارة  ــن دون الإش ــي، لك ــرار الأميرك ــروع الق ــودة م مس
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ــل  ــي لإسرائي ــادي الأميرك ــكري والم ــم العس ــا لدع أيضً

ــورًا في  ــد محص ــي النق ــاردة، وبق ــرب الب ــة الح أو عقلي

إطــار سياســات واشــنطن في الأمــم المتحــدة. حيــث قــال 

ــم  ــوات في العال ــوى الدع ــس أق ــودة لا تعك ــانغ »المس تش

لوقــف إطــاق النــار وإنهــاء القتــال، ولا تســاعد في حــل 

ــون  ــي للقان ــق الانتقائ ــذا التطبي ــل ه ــة...، إن مث القضي

الــدولي والمعايــر المزدوجــة لــن يــؤدي إلا إلى دفــع المزيــد 
ــوت«.73 ــة الم ــاء إلى حاف ــن الأبري ــن المدني م

ــا  ــاشر بأنه ــكل مب ــنطن بش ــن واش ــدت الص انتق

تمــارس انتقائيــة في التعامــل مــع القانــون الــدولي 

ــح  ــا مصال ــس له ــه لي ــدت أن ــة، وأك ــا بالمراوغ واتهمته

ــاف  ــث أض ــنطن، حي ــا واش ــراع كم ــن ال ــة م أناني

ــق  ــا يتعل ــة في م ــح أناني ــن مصال ــس للص ــانغ »لي تش

ــراوغ  ــج الم ــذا النه ــل ه ــطينية ... إن مث ــة الفلس بالقضي

وغــر الفعــال لــن يــؤدي إلا إلى تسريــع ســقوط غــزة في 

ــد  ــا بع ــن فيم ــتمرت الص ــر«.74  اس ــانية أك ــة إنس كارث

بالتأكيــد عــى أن واشــنطن هــي ســبب الفشــل والعرقلــة 

ــذر،  ــن بح ــار، ولك ــاق الن ــف إط ــى وق ــق ع في التواف

ــب  ــن: »يج ــن منفصل ــانغ في تصريح ــال تش ــث ق حي

ــة والتدخــل  عــى مجلــس الأمــن أن يتخلــص مــن العرقل

ــس  ــي للمجل ــاء«،75 »كان ينبغ ــض الأعض ــب بع ــن جان م

أن يعتمــد قــرارًا أكثــر شــمولًًا وقــوة قبــل ذلــك بكثــر، 

ولأســباب معروفــة للجميــع، ولا ســيما العرقلــة المتكــررة 
ــس«.76 ــم في المجل ــو دائ ــتمرة لعض والمس

نجحــت الصين عــر هــذه السياســة في تعزيــز صورتها 

ــن  ــي. في ٢٠ م ــم العرب ــم في العال ــي ومه ــب إيجاب كلاع

تشريــن الثانــي، قــررت كل من مــر والســعودية والأردن 

ــامي، أن  ــاون الإس ــة التع ــيا ومنظم ــطين واندونيس وفلس

ــي  ــة الت ــم الدولي ــة الأولى لجولته ــن المحط ــون الص تك

ــى  ــدوان ع ــف الع ــبل لوق ــن س ــث ع ــت إلى البح هدف

قطــاع غــزة.77 وكمــا في الحالــة الأوكرانيــة، طالــب وزراء 

خارجيــة الــدول العربيــة والإســامية الصــن بــإن تقــوم 

بــدور أكــر، حيــث أشــاروا إلى ضرورة توســيع التنســيق 

مــع الصــن ليــس فقــط مــن أجــل وقــف إطــاق النــار، 

بــل أيضًــا مــن أجــل إقامــة دولــة فلســطينية على أســاس 

ــن إلى  ــوا الص ــي، دع ــياق الإقليم ــن. وفي الس ــل الدولت ح

أن تســاهم بشــكل ريــادي في تحقيــق الســام والاســتقرار 
الدائمــن في الــرق الأوســط.78

الخاتمة

مارســت بكــن إســراتيجية تحويــل المســؤولية تجــاه 

ــى  ــاظ ع ــر: الحف ــة ع ــية والإسرائيلي ــن الروس الحرب

ــد  ــيا؛ والتباع ــل وروس ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس علاق

الدبلومــاسي مــع كل مــن فلســطين وأوكرانيا. واســتطاعت 

ــة  ــر تعبئ ــبية ع ــوة النس ــق الق ــك تحقي ــال ذل ــن خ م

وتطويــر قدراتهــا الدفاعيــة والاقتصاديــة، وتعزيــز 

ــة  ــم مقارن ــم في العال ــراتيجي مه ــب إس ــا كلاع قبوله

ــم تضــع الصــن عــى  بواشــنطن. وفي الســياق نفســه، ل

ــل كان  ــن، ب ــل الصراع ــاشرة لح ــؤولية مب ــا مس عاتقه

دعمهــا لحــل النزاعــن خطابــي، وفي الحالــة الفلســطينية، 

ــة  ــة دول ــار وإقام ــاق الن ــف إط ــح وق ــت لصال صوت

ــل الســابق، فــإن الصــن  ــاء عــى التحلي فلســطينية. وبن

ــا في  ــت رغبته ــل طرح ــن ب ــن الصراع ــد ع ــم تبتع ل

أداء دور في إطــار مجهــود دولي وليــس دورًا منفــردًا، 

فالهــدف النهائــي للصــن مــن الأزمــات الدوليــة يكمــن في 

الاســتفادة القصــوى مــن حالــة عــدم الاســتقرار لتعزيــز 

ــرى  ــوى الأخ ــة بالق ــا مقارن ــة نفوذه ــا وتقوي صعوده

وخاصــة الولايــات المتحــدة. وأخــراً، نــرك بــاب البحــث 

ــة عــى ســؤال آخــر، وهــو، عــى الرغــم  ــا للإجاب مفتوحً

ــو  ــا ه ــم أوكراني ــذي دع ــي ال ــف الغرب ــن أن التحال م

ــل، فلمــاذا كانــت  ــذي وقــف بقــوة مــع إسرائي نفســه ال

ــية  ــرب الروس ــاضرة في الح ــاردة ح ــرب الب ــة الح عقلي

ــة؟ ــرب الإسرائيلي ــن الح ــة ع وغائب
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